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 التحذير من الظلم عنوان الخطبة
/التحذير من الظلم وعواقبو ٕ/الله يدهل ولا يهمل ٔ عناصر الخطبة

/من قصص إىلاك الله ٗ/دعوة الدظلوم مستجابة ٖ
 للظالدين

 خالد الشايع الشيخ
 ٛ عدد الصفحات

  الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

أما بعد: فيا أيها الدؤمنون: اتقوا الله وتأملوا في تدبيره وقدره، وكيف أنو يعز 
جل -من يشاء ويذل من يشاء؟! وأنو الدتصرف الذي لا يسأل عما يفعل 

 .-في علاه
 

عباد الله: إن لله عادة في خلقو فهو يدهل ولا يهمل، وإن أخذه أليم 
رض وأخذ العبرة بما حل شديد، ولقد حث الله عباده على السير في الأ

قُلْ سِيرُوا فِي الَْْرْضِ ثمَُّ انْظرُُوا  بالقوم الظالدين، وكيف كان مصيرىم؟ )
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بيِنَ  فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ [، وقال: )ٔٔ(]الأنعام: كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ
 [.ٜٖ(]يونس: عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ 

 
ره مستطير، وىو من الذنوب التي عاقبتو وخيمة، وش -عباد الله-فالظلم 

يعجل الله بعقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، وغالبا ما تكون العاقبة ىي 
ا ظلََمُواىلاكهم ) [، ٖٔ(]يونس: وَلَقَدْ أَىْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَمَّ
ا ظلََمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْ وقال: ) لِكِهِمْ وَتلِْكَ الْقُرَى أَىْلَكْنَاىُمْ لَمَّ

وكََذَلِكَ أَخْذُ [، بل يكون ىلاكهم بعقاب أليم؛ )ٜ٘(]الكهف: مَوْعِدًا
 [. ٕٓٔ(]ىود: ربَِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَىِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

 
(]آل عمران: وَاللَّوُ لََ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ والظالم بغيظ إلَ الله غير محبوب؛ )

وَإِذِ كما أن الظالم ولو طالت مدتو فإن الله لا يدكن لو في الأرض؛ )[،  ٚ٘
هُنَّ قاَلَ إِنِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ  ابْ تَ لَى إِبْ رَاىِيمَ ربَُّوُ بِكَلِمَاتٍ فأَتََمَّ

لم [، كما أن الظإٗٔ(]البقرة: وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قاَلَ لََ يَ نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 
[، وقد يعاقب ٛٔ(]ىود: أَلََ لَعْنَةُ اللَّوِ عَلَى الظَّالِمِينَ تحل عليو اللعنة؛ )

وَاللَّوُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ بأن الله يدد لو في طغيانو ولا يهديو للتوبة والرجوع؛ )
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[، ولو أخذنا في ذكر ما أعده الله للظالدين مما ٕٛ٘(]البقرة: الظَّالِمِينَ 
لطال الأمر، فلقد تكاثرت الآيات في كتاب الله في بيان  ذكره في كتابو 

 حالذم ومآلذم، أعاذنا الله منهم ومن صفاتهم.  
 

أيها الدؤمنون: إن ما حدث ويحدث في الأرض مليء بالعبر والدروس التي 
ينبغي للمسلم ألا يشغل عنها، فإنو لدا فتح الدسلمون قبرص فرُق بين 

ال جبير بن نفير: فرأيت أبا الدرداء أىلها، فبكى بعضهم إلَ بعض، ق
جالسا يبكي، فقلت لو: "يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيو 
الإسلام وأىلو؟!"، فقال: "ويحك يا جبير! ما أىون الخلق على الله إذا ىم 
عصوه وضيعوا أمره، فبينما ىم أمة قاىرة ظاىرة لذم الدلك تركوا أمر الله 

ى"، فالدؤمن العاقل الناصح لنفسو ىو الذي يتًك ما فصاروا إلَ ما تر 
يخشى أن يكون فيو ظلما، فضلا عن الظالم نفسو، قال عمر بن عبد 

 العزيز: "إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك".
 

 لا تظلمن إذا ماكنت مقتــدرا *** فالظلم آخـره يأتيك بالنــدم
 *** لا تأخذنك سهام الليل في الظلم واحذر أخيّ من الدظلوم دعوتو
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 يدعو عليك وعيــن الله لم تنم نامـت عيونك والدظلوم منتبو
 

مرة في جيبو رقعة لم يعرف  -أحد الأمراء-وجد خمارويو أحمد بن طولون 
بعد: فإنكم ملكتم من رفعها، ولا من قالذا، فإذا فيها مكتوب: "أما 

فأسرتم، وقدرتم فأشرتم، ووسع عليكم، فضيقتم، وعلمتم عاقبة الدعاء، 
فاحذروا سهام السحر؛ فإنها أنفذ من وخز الإبر، لا سيما وقد جرحتم 
قلوباً قد أوجعتموىا، وأكباداً أجعتموىا، وأحشاء أنكيتموىا، ومقلاً 

الدنتظرَون، فاعملوا إنا أبكيتموىا، ومن المحال أن يهلك الدنتظِرون ويبقى 
عاملون، وجوروا إنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا إلَ الله متظلمون؛ 

قَلِبُونَ ) قَلَبٍ يَ ن ْ ["، فبكى ٕٕٚ(]الشعراء: وَسَيَ عْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُن ْ
ىذا الأمير بكاء شديداً، وجعل يتعهد قراءتها في غالب أوقاتو، ويستعين بها 

 عبراتو. على إجراء
 

اللهم نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، أقول ىذا، وأستغفِر الله العظيم الجليل 
 لي ولكم ولسائر الدسلمين من كلِّ ذنب، فاستغفروه إنَّو ىو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية:

 
 الحمد لله رب العالدين...

 
أيدا من الظلم  -صلى الله عليو وسلم-أيها الدؤمنون: لقد حذر الدصطفى 

تحذير، فمن ذلك ما أخرجو البخاري ومسلم من حديث جابر مرفوعا: 
"، وأخرج البخاري ومسلم اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"

إن : "-صلى الله عليو وسلم-واللفظ لو عن أبي موسى قال: قال رسول الله
كَ أَخْذُ وكََذَلِ "، قال ثم قرأ: )الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتو

[، ٕٓٔ(]ىود: ربَِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَىِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 
يا : "-تعالَ-وأخرج مسلم في صحيحو من حديث أبي ذر قال: قال الله 

عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلتو محرما بينكم، فلا 
 ".تظالموا
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مستجاب، فإن الله ينتقم للمظلوم، أخرج وإن دعاء الناس على الظالم 
قال:  -صلى الله عليو وسلم-الطبراني من حديث خزيدة بن ثابت أن النبي 

اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام يقول الله: وعزتي "
"، قال الزبيدي: " إن الدظلوم إذا    شكا وجلالي لْنصرنك ولو بعد حين

-الإيقاع بظالدو، فيحب الله  -تعالَ-الله  ، اقتضى عدل-تعالَ-إلَ الله 
أن يجهر الدظلوم بالشكوى؛ ليكون الإيقاع بالظالم مبسوط العذر  -تعالَ

 عند الخلق، وزاجراً لأمثالو عن أمثال فاعلو".
 

معاشر الدسلمين: لقد حكى الله لنا في كتابو قصص الظالدين لنعتبر بها، 
ون الذي بلغ من الطغيان فنهرب من الظلم صغيره وكبيره، فهذا فرع

والجبروت ما بلغ، حتى إنو استعبد أىل مصر كلهم، وبلغ بو من صلفو 
وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَأيَ ُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ :  )-جل وعلا-وغروره ما قالو الله 

رْحًا لَعَلِّي لَكُمْ مِنْ إِلوٍَ غَيْرِي فأََوْقِدْ لِي ياَىَامَانُ عَلَى الطِّينِ فاَجْعَلْ لِي صَ 
أَطَّلِعُ إِلَى إِلَوِ مُوسَى وَإِنِّي لََْظنُُّوُ مِنَ الْكَاذِبيِنَ * وَاسْتَكْبَ رَ ىُوَ وَجُنُودُهُ 
نَا لََ يُ رْجَعُونَ * فأََخَذْناَهُ وَجُنُودَهُ  فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظنَُّوا أنَ َّهُمْ إِليَ ْ
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 - ٖٛ(]القصص: انْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ فَ نَبَذْناَىُمْ فِي الْيَمِّ فَ 
ٗٓ.] 
 

قال: "إنما أىلك من كان قبلكم  -رضي الله عنو-قال علي بن أبي طالب 
أنهم منعوا الحق حتى اشتًُِيَ، وبسط الجور حتى افتُدِيَ"، أورد ابن كثير في 

ن ملك من البداية والنهاية عن وىب بن منبو ىذه القصة، قال: "ركب اب
الدلوك في جند من قومو وىو شاب، فصرع عن فرسو فدقت عنقو فمات 
في أرض قريبة من قرية من القرى، فغضب أبوه وحلف أن يقتل أىل تلك 
القرية عن آخرىم وأن يطأىم بالأفيال، فما أبقت الأفيال وطئتو الخيل، فما 

والخيل خمراً، أبقت الخيل وطئتو الرجال، فتوجو إليهم بعد أن سقى الأفيال 
وقال: طؤوىم بالأفيال، فما أبقت الأفيال فلتطأه الخيل، فما أخطأتو الخيل 
فلتطأه الرجال، فلما سمع بذلك أىل تلك القرية وعرفوا أنو قد قصدىم 

وعجّوا إليو وابتهلوا  -سبحانو-لذلك، خرجوا بأجمعهم فجأروا إلَ الله 
ظالم وما قصده من ؛ ليكشف عنهم شر ىذا الدلك ال-تعالَ-يدعونو 

ىلاكهم، فبينما الدلك وجيشو سائرون على ذلك، وأىل القرية في الابتهال 
، إذ نزل فارس من السماء فوقع بينهم، -تعالَ-والدعاء والتضرع إلَ الله 
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فنفرت الأفيال فطغت على الخيل وطغت الخيل على الرجال فقتل الدلك 
ىل تلك القرية من بأسهم ومن معو وطئاً بالأفيال والخيل، ونجى الله أ

وءَ وَيَجْعَلُكُمْ وشرىم"، ) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ
رُونَ   [.ٕٙ(]النمل: خُلَفَاءَ الَْْرْضِ أإَِلَوٌ مَعَ اللَّوِ قَلِيلًا مَا تَذكََّ

 
م ألا فلنجتنب الظلم، ولنمنع وقوعو، فلا تظلم نفسك بالدعاصي، ولا تظل

غيرك إذا دعتك لذلك، فإن البغي يصرع أىلو، والبغي مصرعو وخيم، فلا 
نغتً بإبطاء الغياث من ناصر متى شاء أن يغيث أغاث، فإنما يدلي لذم كي 

 يزدادوا إثماً.
 

 أما والله إن الظلـم شـؤم *** ومازال الدسيء ىو الظلومُ 
 إلَ ديان يوم الدين نمضي *** وعند الله تجتمع الخصـومُ 

 
 اللهم أعذنا من الظلم، وارزقنا قول الحق في السر والعلن يا رب العالدين. 

 
 


